
كيــــف ســــيواجه لبنــــان معضلــــة تشكيــــل
الحكومة؟

, مايو  | كتبه ناتاليا سانشا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، يوم الأربعاء بعد مرور  ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع، أعلن وز
عن النتائج المتوقعة للانتخابات البرلمانية. ووفقا لمراقبي الانتخابات، يعود التأخير في الإعلان عن النتائج
ـــة فـــرز الأصـــوات، خاصـــة وأن هـــذه ـــتي واجههـــا المســـؤولون خلال عملي ـــة ال إلى الصـــعوبات التقني
الانتخابـات، الـتي تعـد الأولى منـذ حـوالي عقـد مـن الزمـن، تعتمـد علـى قـانون انتخـابي جديـد ومعقـد،

يقوم على أساس التناسب.

يع النهائي للمقاعد البرلمانية أي مفاجآت، ومن المحتمل أن يتوافق مع من جانب آخر، لن يحمل التوز
النتائج الأولية المبكرة التي أعلنت عنها مختلف الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، صرح المتحدث
باسم البرلمان اللبناني، نبيه بري، لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا: “في واقع الأمر، تدعم نتائج الانتخابات
المعادلة اللبنانية، التي يطلق عليها اسم المعادلة الذهبية، والتي تحقق موازنة بين الجيش والشعب

والمقاومة”.
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يــز مكــانته في لبنــان، إذ أنــه كســب في الأثنــاء، تمكــن الائتلاف الــذي يقــوده حــزب الله الشيعــي مــن تعز
أربعـة مقاعـد إضافيـة. وتمكـن هـذا الائتلاف مـن التمركـز في منصـب القـوة المهيمنـة في البرلمـان، إذ أنـه
حصــد حــوالي  مقعــدا (مــن بينهــا  مقعــد لصالــح حــزب الله) مــن جملــة  مقعــدا برلمانيــا.
وبفضــل النظــام الانتخــابي الجديــد، حقــق حــزب التيــار الــوطني الحــر، بقيــادة الرئيــس ميشــال عــون،
وحزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، وهما الحزبين المسيحيين الرئيسيين المتنافسين، نتائج

لها وزنها في هذه الانتخابات.

 على الرغم من المشاركة التاريخية للنساء في الانتخابات البرلمانية، بحوالي
مرشحة من ضمن  متنافس، تمكنت ستة من بينهن فقط من تجاوز

عقبة النظام الذكوري وكسب مكانة في البرلمان

علــى وجــه الخصــوص، تمكــن الحــزب الأول مــن الفــوز بخمســة مقاعــد إضافيــة، ليصــل رصــيده مــن
 مقعدا، أما الحزب الثاني فقد ضاعف عدد نوابه بالبرلمان ليصل إلى حوالي  المقاعد البرلمانية إلى
كـبر كتلـة سـنية في البلاد والـذي يقـوده يبـا. في المقابـل، كـان حـزب تيـار المسـتقبل، الـذي يعـد أ مقعـدا تقر
 رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري؛ الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. وخسر هذا الحزب حوالي
مقعدا من جملة المقاعد الثلاثة والثلاثين التي فاز بها في سنة . تبعا لذلك، لم يعد هذا الحزب
القوة ذات الأغلبية في البرلمان، حيث أعطى مكانه لمنافسيه في التحالف الشيعي: حزب الله، وحركة

أمل برئاسة نبيه بري.  

في هـذا الصـدد، صرح عضـو مجلـس إدارة اللائحـة المسـتقلة “كلنـا وطـني”، وديـع الأسـمر، في محادثـة
يـــري قـــد كشفـــت عـــن حقيقـــة يلـــة الـــتي حققهـــا حـــزب الحر هاتفيـــة مـــن بـــيروت، أن “النتيجـــة الهز
الانقسامات التي يعيشها الجانب السني”. وأضاف قائلا: “يكفي أن نرى ما إذا سيتم تشكيل حكومة
وحدة أو ذات أغلبية معارضة”. وبناء على ذلك، دعا أبرز الزعماء السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى
تشكيل فوري للحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة إما بتأييد رئيس الوزراء الحالي أو ترشيح بديل

له.

تجدر الإشارة هنا إلى أن نظام الاقتراع التفضيلي الذي تم إضافته بموجب القانون الانتخابي الجديد،
كـان بالنسـبة للمـرشحين المسـتقلين الذيـن يمثلـون المجتمـع المـدني، بمثابـة “حصـان طـروادة” في هـذا
النظام القائم على المحاصصة الطائفية. ويعد المجتمع المدني، الذي تحدى القوى الطائفية التقليدية
لأول مــرة في لبنــان، الكتلــة الــتي تحطمــت خلال الانتخابــات بحصولهــا علــى مقعــد وحيــد، كــان مــن

نصيب الصحفية بولا يعقوبيان.

من جهة أخرى، على الرغم من المشاركة التاريخية للنساء في الانتخابات البرلمانية، بحوالي  مرشحة
مـن ضمـن  متنـافس، تمكنـت سـتة مـن بينهـن فقـط مـن تجـاوز عقبـة النظـام الذكـوري وكسـب
مكانــة في البرلمــان. وفي هــذا الصــدد، صرحــت الشريــك المؤســس لمنظمــة “نســاء رائــدات”، جويــل أبــو
فرحـــات رزق الله، قائلـــة: “ســـنواصل ممارســـة الضغوطـــات مـــن أجـــل إنشـــاء نظـــام الحصـــص بين



الجنسين في بلد تهيمن عليه المحاصصة الطائفية. وبالتالي، سيتم تمكين النساء من الارتقاء في ظل
المنافسة غير المتكافئة”. ووفقا للمدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات،

عمر كبّول، فقد تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف شكوى ضد نتائج الانتخابات.

يتعين على جميع الأحزاب العمل على تشكيل تحالفات جديدة وتشكيل
حكومة جديدة إلى غاية  أيار/ مايو الحالي

الحزب المسيحي بقيادة الرئيس ميشال عون: عنصر أساسي لتشكيل الحكومة الجديدة

تميزت الانتخابات الأخيرة بنسبة مشاركة منخفضة بلغت حوالي . بالمائة (أقل بخمس نقاط من
سنة )، إذ جاءت مسبوقة بتحالفات انتخابية غير معهودة أدت إلى تجزئة الأطياف السياسية.
والجـدير بـالذكر أنـه في سـنة ، تـم تقسـيم السـلطة التنفيذيـة اللبنانيـة بين كتلتين متعـارضتين،
يـري والكتلـة الشيعيـة بقيـادة حـزب الله. في الأثنـاء، مثلتهـا كـل مـن الكتلـة السـنية بقيـادة سـعد الحر
ضلــت الأحــزاب المســيحية مقســمة إلى شقين. مــن جــانب آخــر، هنــاك بعــض التحالفــات الــتي كــانت
قائمة وعفا عنها الزمن اليوم، بعد أن نجا لبنان من عقد هيمنت عليه الصدمات وعدوى الحرب

ية. السور

في هذا السياق، يتعين على جميع الأحزاب العمل على تشكيل تحالفات جديدة وتشكيل حكومة
جديدة إلى غاية  أيار/ مايو الحالي. وسيكون الحزب المسيحي للجنرال ميشال عون، الذي يضم
 نائبـا والـذي يعـد حـتى الآن حليفـا لحـزب الله، إلى جـانب الزعيـم الـدرزي البراغمـاتي وليـد جنبلاط،
الذي حصل على تسعة مقاعد، المسؤولين الأساسيين عن تحديد أي طرف سيمثل الأغلبية البرلمانية.

إلى جانب ذلك، لطالما كان الرئيس ميشال عون حليفا قويا للسياسة الداخلية والإقليمية لحزب الله
خلال العقدين الماضيين، بعد أن دفن أحقاد الحرب التي كان يكنّها لسلالة الأسد. ومع ذلك، حافظ
ير الخارجية، جبران باسيل، من التيار الوطني الحر على استراتيجية مزدوجة مع زوج ابنة عون ووز

خلال عقد تحالفات مع الحريري في العديد من الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.

ق اغتيال رئيس
ِ
في هذا السياق، أفاد وديع الأسمر أن “كل شيء يشير إلى العودة إلى الوفاق الذي سب

الوزراء السابق، رفيق الحريري، خلال سنة ، الذي يقضي بتقاسم السلطات، مع تولي الحريري
مسؤولية الاقتصاد، وتكفل “حزب الله وأسلحته” بمهام سياسة الدفاع الوطني”.

تتعهد الانتخابات اللبنانية بإعادة رسم “الوضع الراهن” الإقليمي الجديد، عن
طريق الانتصار السياسي الجديد لحزب الله وإيران

عمومــا، يخضــع تشكيــل الحكومــة الجديــدة للقيــود الطائفيــة الــتي تقســم البرلمــان بين مســيحيين



. ومســلمين، علــى الرغــم مــن أن آخــر تعــداد رســمي للســكان في البلاد قــد تــم عقــده في ســنة
وتحـدث هـذه الانقسامـات في بلـد يفـرض، بمـوجب القـانون، وجـود رئيـس مسـيحي مـاروني، ورئيـس
وزراء مســـلم ســـني، فضلا عـــن رئيـــس برلمـــان مســـلم شيعـــي. بالإضافـــة إلى ذلـــك، أثـــارت العقبـــات
. السياسية الرئيسية في البلاد نقاشات ساخنة خلال الحملة الانتخابية. وشملت أساسا وضعية
مليون لاجئ سوري، إلى جانب سياسة التفكك الإقليمي، فضلا عن ارتفاع نسبة الضرائب أو أسلحة

حزب الله.

في ظل هذا الوضع، تتعهد الانتخابات اللبنانية بإعادة رسم “الوضع الراهن” الإقليمي الجديد، عن
طريق الانتصار السياسي الجديد لحزب الله وإيران، الذي يمكن إضافته إلى الانتصار العسكري الذي
يا. إضافة إلى ذلك، سيثير النفوذ الشيعي المتزايد في المنطقة انزعاج كلا من عدو إيران، حققه في سور
يـري، وإسرائيـل. ولا يفوتنـا المملكـة العربيـة السـعودية، الـتي لا تمـر بأحسـن لحظاتهـا مـع حليفهـا الحر
التذكير بالهجوم الصاروخي الثاني الذي شنته إسرائيل ضد قوات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في

يا، الذي تسبب في مقتل حوالي ثمانية أشخاص، حسب أرقام المرصد السوري. سور
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